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 بدر سعيد الفيلكاوي

 دالي محمد الخمسان 

احنا أحسن من غيرنا

»ليش تخز؟«..
 بداية الضياع

افترض الفيلسوف أفلاطون بأن 
هناك مجموعة من البشر مأسورة منذ 
الولادة في كهف بطريقة لا تســمح 
لهم بأن يروا غيــر جدار واحد من 
الكهف وخلفهم نار وجنود وأشياء 
ينعكس ظلها على الجدار الذي يشاهده 
الأسرى، بهذه الطريقة لا يعرفون من 

الحياة غير الظل الذي يشاهدونه.
وافترض كذلك بأن أحد الأسرى 
الهرب وشــاهد الحياة  اســتطاع 
بأشجارها وأنهارها ووديانها وفهمها 
وعاد لأصدقائــه يخبرهم بما وجد 
خلف جدران الكهف، كانت النتيجة 
بأنهم اتهموه بالكذب والتدليس وأنه 
يحيك ضدهم المؤامرات حتى يخرجوا 

من حياتهم الطبيعية.
كثيرا ما تلاحظ مثل هذه المشاهد 
في الدول العربية فتجد أغلب الناس لا 
يغيرون البيئة التي ولدوا وتربوا فيها، 
فتجدهم يحاربون كل تطور أو تقدم 
يأتي من الخارج بحجة أننا كمجتمعات 
غيــر متعودين عليه، فكم من فكرة 
رائعة ماتت بسبب هذه الأفكار أولها 
فكرة الآلة الطابعــة التي منعت من 
الدخول للعالم الإسلامي لمدة 200 سنة 
وبفتوى من الأزهر بتحريمها وكانت 
كفيلة بتأخرنا عن الركب، وقس عليها 
الكثير مــن التكنولوجيا التي منعت 

بهذه الحجة.
أغلب الخطاب الذي يطُرح بالدول 
العربية والكويت خاصة ينتهي )إحنا 
أحسن من غيرنا(، وهي مقارنة بسيطة 
بين بيئة التطور الكويتية وبين البيئات 
القريبة، وكأننا ملزمون بأن نعمل ما 
تعمله دول المنطقة ولا نقارن أنفسنا 
بالدول المتقدمة، وبسبب هذه الفكرة 
يتم تحطيم طموح كل من أراد التطوير 
والتقدم، ولو كان الســنغافوريون 
الذين كانوا يعيشون بمنطقة أسوأ 
من ظروف منطقتنا ومساحة دولتهم 
التي أصغر من جزيرة بوبيان وشعبهم 
الذي يؤمن بعدة أديان مؤمنين بهذه 
الفكرة لكانوا الآن يتســولون قوت 

يومهم.

انتشرت بين الشــباب الصغار 
والمراهقين المشــاجرات في المولات 
التجارية وفي الأســواق والشوارع 
بسبب نظرة عابرة وتبدأ دائما بعبارة 
»ليش تخز«، وتتطور تلك المشاجرات 
إلى ارتــكاب جريمة قتل أو إصابات 
بليغة تستخدم بها كل أنواع الأسلحة 
البيضاء، ويذهب ضحيتها شباب في 
ريعان حياتهم تنتظــر منهم الدولة 
الإبداع والعمــل الجاد والدفاع عنها 
ولكن للأســف الشديد تكون نهايته 
بالمــوت والطرف الجاني بالســجن 

فيخسر الجميع.
إن العنف الشبابي ظاهرة منتشرة 
في المجتمع تحتاج إلى تسليط الضوء 
عليها وعلاجهــا من مختلف أجهزة 
الدولة ونشر الوعي الثقافي بين الشباب 
المراهقــين الذين لا يتحلون بالصبر 
ولا بالعقل فيتصرف تصرفا همجيا 
وعدوانيا بسبب نظرة من شاب آخر، 
وقد يرتكب فيها- بلا تخطيط وبلحظة 
طيش- جريمة قتل يدفع ثمنها غاليا 
ويبقى طول عمره يعضُّ أصابع الندم.
»ليــش تخز« بدايــة الانحراف 
والضياع بين الشــباب فالمجتمع له 
دور والأســرة لها دور أساسي في 
تربية الشــباب وتوعيتهم بمخاطر 
المشاجرات وحمل الآلات الحادة ليست 
عنواناً للرجولة، بل هي طريق للضياع 
والشتات بسبب جريمة تستحق العقاب.
»ليــش تخز« عبــارك يجب ان 
تنتهــي وتزول من أفكار الشــباب 
بجهود الأسرة وتوعية أجهزة الدولة 
وإعلامها ومؤسســاتها وخاصة في 
المدارس المتوسطة والثانوية وتسليط 
الضوء عليها بأجهزة الإعلام وزرع 
الوازع الديني والتسامح لهذه الفئة التي 
هي من أساسيات المجتمع ومستقبله.
حفظ الله شبابنا وأبناءنا من شر 
العنف والمشــاجرات، وأبعدهم عن 
التصرفات غير المســؤولة لتحقيق 

مجتمع آمن يسوده الحب والتفاهم.
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حنان بدر الرومي 

م.غنيم الزعبي 

الرقي الإنساني مصطلح حديث مرادف للتقدم لكنه عند 
البعض يعني الرقي بالمظهر الخارجي واقتناء أحدث الموديلات 
وأفخم الماركات وتناسوا ان الرقي كلمة فضفاضة تشمل 
التقدم وسمو الأخلاق وحسن التعامل مع الآخرين، فالله 
سبحانه وتعالى ميزّ الإنسان عن بقية المخلوقات واختاره 
لخلافته على الأرض لذلك أصبح الاحترام قيمة إنســانية 
خاصة به، ولكن المتابع لسلوكيات العامة سيلاحظ للأسف 
غياب الاحترام في معاملاتنا الإنسانية وعلاقاتنا الاجتماعية 
وما أكثر ما يمر علينا من حكايات وحوادث تخلو للأسف 
من وجود ولو ذرة من الاحترام ولنا شواهد عدة في ذلك 

سأورد بعضها. 
طلبــت الخالة من كنتّها التي كانت في طريقها لمغادرة 
غرفة المعيشــة أن تناولها مطارة الشــاي والمركونة على 
الطاولة القريبة من الباب، فما كان من الكنةّ إلا أن ضربت 
الصينية بحنق شديد فطارت الصينية في الهواء وانسكب 
الشاي وتناثرت حبيبات السكر في أرجاء الغرفة، ومما يثير 
الأسى أن ام الكنةّ كانت تروي الحادثة بفخر في الجلسات 
النسائية وتعلق بأن على أم الزوج أن تفهم جيدا بأن زوجة 

ابنها ليست خادمة لها.
أما الحادثة الأخــرى فترويها صاحبتها بمرارة عندما 
حضرت حفل زفاف كبيرا في إحدى قاعات الفنادق الكبرى، 
ولم تجد مقعدا شــاغرا لها لا في الصف الأول ولا الثاني 
اللذين شــغلهما شابات بعمر الزهور، حاولت أم العروس 
مساعدتها والتفاهم مع الجالسات اللاتي رفضن بإصرار، 
ركبت السيدة سلالم المدرج العالية بضعف ومعاناة وآلام 
شديدة في رجليها وقلبها يعتصر بسبب تمسك الجميع 
بأماكنهن وعدم مراعاة ضعف صحتها، جلســت في آخر 
المدرج وعندما حان وقت العشاء اجتهدت للنزول من المدرج 
وحدها ولكن قدمها لم تعينها فاختل توازنها وسقطت على 

وجهها وسط ضحكات المعازيم.
ماً لحياة المجتمعات  الأخلاق الحميدة كانت إطاراً منظِّ
قديما، وحرص آباؤنا وأجدادنا على التمسك بها، فهي تقدير 
حقيقي لقيمة الإنسان لنفسه وللآخرين، ولكنه زمان ولىّ 
وأتى زمان جديد انتشرت به قلة الاحترام وأصبح البعض 
للأسف الشديد يتلذذ بجرح الآخرين، ولا يهتم بما يتسبب 
لهم من إيذاء، أصبحت قلة الاحترام كالفيروس المعدي الذي 
ينتقل من شخص لآخر بمجرد مخالطته والتأثر به، وهكذا 
ركنت على الرف مبادئ الدين الإسلامي التي تدعو للأخلاق 

وحسن التعامل وركنت معها العادات والتقاليد والقيم.
ما ذكرته سابقا لا يعني أبداً معارضة التغيير أو محاربة 
التقدم، فنحن نعلم يقيناً بأن التطور سُنَّة من سنن الحياة 
ولكن الإنسان يولد على الفطرة السليمة والبيئة والمجتمع 
المحيط به هم مــن يلونون فكره الناصع البياض بالألوان 
المختلفة، وهم من يحملونها صفة الإيجابية أو الســلبية، 
ومن المؤسف أن انتشار فكرة حب الذات المبُالغ به تسبب 
بتداخل المفاهيم بقوة فأصبح الرقي مصاحباً لحب النفس 
المبُالغ به، فأنا اســتحق الأفضل ولى الحق بالتمتع بمتع 
الحياة، ولكن هذه المبالغة في النظرة الضيقة للذات أثرت 
في تعاملات البشر الموهومين بها وتمادوا في عدم الاحترام 
حتى فقدوا احترامهم للمواطنة السليمة وتعدوا على النظم 
والقوانين وحتى الدســتور مما تسبب في ارتفاع معدلات 

الفساد وتخلخل الموازين المنظمة لحياة الشعوب.
أصبحنــا بدون وعي أعداء لأنفســنا نطلب الاحترام 
ونحن لا نعرف كيف نقدمه للآخرين ونسينا ان احترام 
الإنسان لنفسه هو تقدير حقيقي وديني لذاته المكرمة من 
الله الخالق، وان احترام الآخرين هو ترجمة لمبادئ ديننا 
الإسلامي الحقيقية ولتربية الإنسان، فالرقي لا يعني أبداً 
أن أتمتع وأحرم غيري بــل أن أكون أحد هؤلاء الآخرين 
ونتمتع جميعنا بهذه المتع الحلال وبذلك نســمو بأنفسنا 

وبمجتمعاتنا.

 بعد 7 ساعات في المدرسة يرجع الطفل ليجد بانتظاره 
مدرسين أو ثلاثة خصوصيين ليتنفسوا بوجهه ساعتين 
أو ثلاثا أخرى من باب درس خصوصي.. هذا الجيل اللي 
يسمونه »المســحوط«، الله يعيننا وإياهم، شيء اسمه 
شارع أو هواء طلق ما يعرفونه بس يتنفسون أوكسجين 

معاد تدويره داخل بيوتهم.
قد يكون هذا هو أحد أسباب العنف المتفشي بين شباب 
هذه الأيام ويجعلهم من أسخف نقاش يستلون سيوفهم 
وسكاكينهم لينتج عن مشاجراتهم قتلى وجرحي بعد أن 
كانت في الســابق أسوأ شيء تنتجه هو برطم دامي أو 

دائرة سواء على العين من بوكس محظوظ.
يجب أن تراجــع وزارة التربية طريقة التدريس في 
مدارســها والمنهج الذي لا ينتهي يدرسونه في المدرسة 
ومــع الأم والأب ومع المدرس الخصوصي وعن طريق 
المذكرات.. حرام هذا اللي قاعــد يصير للأطفال الذين 

انعدمت طفولتهم بين هذه الكتب.
مفروض علاقة الطفل خاصة طالب الابتدائي بالدراسة 
تنتهي عند خروجه من باب المدرسة وباقي اليوم يقضيه 
في شيء اسمه المرح والطفولة وهو أمر غاب عن حياة 

هذا الجيل.
يجب تخفيض حجم المادة الدراســية لطلبة المرحلة 
الابتدائية وتركيزها على الأشياء الأساسية والمفيدة فقط 

وحذف الحشو الزائد منها.
العملية تراكمية فالطفل طالب الابتدائي المخنوق في 
سنوات دراسته الأولى سيحمل هذا الضيق والاختناق 
إلى سنوات مراهقته وشبابه فتجد الواحد منهم شرارة 

لا تقف الذبابة على أنفه.
عكس الطفل الذي حصل على حصته من المرح والفرح 
والوناسة وسعة الصدر فهو ينمو ويكبر وقد تم إشباعه 
نفسيا فيكون في سنوات مراهقته وشبابه فيه الكثير 
من الاتزان والنضج فــكل »الجنون« الذي كان فيه قد 

أفرغه في سنوات المرح الجميلة الأولى.
نقطة أخيرة: لم تكتف »التربية« بتحميل ظهور أطفالنا 
بالثقيل من الأحمال على ظهورهم الضعيفة، بل زادت على 
ذلك أنها أنهت شيئا اسمه المرح في الطفولة والذكريات 
الجميلة واستبدلتها بطفل آلي يحمل طابوقا على ظهره 
ويعود للبيت فقط ليواجه إنسانا غريبا لساعتين ولسان 
حال هذا الطفل يقول »يرحــم أمك توقف عن التنفس 

في وجهي«.

وضاع
الاحترام

يرحم أمك 
توقف عن التنفس 

في وجهي

رؤية

في الصميم

تلك الفرصة العظيمة لإطلاق عنان الأفكار 
لما يحصل ولما دار تتناقله الأخبار اليومية عن 
عالمنا الإسلامي ماله وما عليه رغم »كثرة تعداد 
سكان دون إعداد واستعداد طاقات الإنسان 
المســلم عربيا أو أعجميــا، فالمزروع بعالمنا 
مدروس الجوانب معدود الفوائد لاستثمار تلك 
الطاقات لما أطلق عليه الاستثمار أو الاستعمار 
الحديث بكل نســيج أمتنا لابتزازها بنعومة 
ذلك الاستعمار الحديث!« نماذجه تفجير هنا 

وتدمير هناك!
اجتياح مرسوم ووطن مهموم! فتنة مذهبية، 
ونزاعات مذهبية! تلك هي حالات اســتغلال 
التخلف للأمم! وقوة التقدم للباقي من عالم 
الرفاهية! والمقصود والمرصود هو عالمنا العربي 

بثرواته! والإســلامي عدا البعض المتصدي 
للاستعمار الحالي مثالها ماليزيا وإندونيسيا 
وتركيا ودول العالم الصناعي الحديث، كالصين 
ومن حولها عمالقة الطفرة القادمة! لنكون نحن 
بتخلفنا وتبدد ثروتنا آخر طابور مسايرة تلك 
الأمور جهلا وضياعا للثروة الأهم، البشــر 
وقوة توليهــم تعليما وتربية حديثة واقعية! 
لاســتغلال كل الطاقات المشتتة بفعل وجهل 
متساو يستهدفه استعمار ودمار تلك الأفكار 
المثمرة فقط نتغنى بالماضي وننسى المطلوب 
للحاضر، كما وصفها داهية عالمنا السابق لقرنه 
ونجم القرن الحالي )د.مهاتير محمد زعيم وقائد 
جمهورية ماليزيا ومفجر إبداعاتها التي أبهرت 
العالم المتقدم، وتبعته بعد نجاحه كتلة »دول 

النمور الصفر جيرانه«( بالتزامه علما وتعليما 
وتربية وطنية إسلامية متجددة وعلوم نافعة 
بوعي حديث، نصارع عليه الأمم المتقدمة بذلك 
لتحطيم خطط ومناهج وبرامج كل لئيم يريد 
الشر لأوطاننا، والتفرج على جهلنا بالمظاهر 
والمناظر الخلابة لتزيين شــيطاننا التخلفي 
ونفرح فيه بكل أشــكال مناسباتنا أفراحا! 
وأتراحا بكل مسائنا ومثله كل صباح! يزيد 
فيه إحباطنا حكاما ومحكومين بكل الحالات 
على أمورنا مغلوبين، للإرادة مسلوبين لكل 
متطاول يبتزنا وثرواتنا، بكل نشــرة أخبار 
تنهك إرادتنا وتبدد ثرواتنا )والمؤمن الحق كيس 
فطن لما يدور ما بين عالم القبور، لله الفضل 
والقوة لدحر من يتربص بنا! ودمتم سالمين(. 

كانت وما زالت تحــركات الحكيم صاحب 
السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تصب في 
مصلحة اســتمرار وحدة المنظومة الخليجية 
لإيمان ســموه بأن أهل الخليج أسرة واحدة، 
وسر قوتهم في جميع المجالات ومنها الأمنية 
تكمن في وحدتهــم، خاصة في تلك الظروف 
التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط من توتر 
وصراعات نتائجها كانت ولا زالت مدمرة على 

جميع الأصعدة. 
 في ظل التحالفات والتوجهات السياســية 
لكل دولة خليجية على حدة، نجد هناك خسائر 
وأخطاء شنيعة ترتكب وتكون عواقبها وخيمة، 
وهذا أمر طبيعي في عالم السياسة خاصة في ظل 
الصراعات بين دول المنطقة، وهنا من الطبيعي 
جدا في ظــل الخلافات نرى كل بلد ينظر إلى 
مصالحه الخاصة من جانب سياسي واقتصادي 
وأمني وإن اختلف مع حليفه في المنظومة الواحدة.
وهذا ما حصل مع دول المنظومة الخليجية، 

مهما كانت تختلف في رؤيتها وتوجهاتها في 
بعض القضايا الدولية لاسيما في قضايا المنطقة 
التي ما زالت متوترة، وهذا دائما ما يحدث في 
صراع القوى، فبعض الدول الصغيرة دائما ما 
تبحث عن ساحة سلام لتأمين ساحتها وأهلها 
من شر مخططات الدول الكبرى التي تتعارك 
في منطقة الشرق الأوسط من اجل مصالحها، 
وتكون بعيدة عــن صراعات أكبر من حجمها 
في دعــم أحزاب وتكتلات مجهولة ضد أنظمة 
معينة، ومنهم من دخــل هذه البوابة الخطرة 
وكان دخولهم غير موفق وتكلفته باهظة الثمن 

على كافة الأصعدة.
 في ظل هذه الصراعات المرعبة، يجب على 
دول مجلس التعاون الخليجي العودة إلى التمسك 
بوحدتهم بأسرع وقت ممكن وإن كان هذا الأمر 
صعبــا، والجلوس على طاولة الحوار من أجل 
المصلحة العامة، وتكون هناك مكاشفة حقيقية 
بشأن الأخطاء التي ارتكبت من البعض وذلك 

من اجل العمل على تصحيحها في ظل المتغيرات 
الراهنة في المنطقة، ولابد من وضع آلية عمل 
للبدء في الســير بنهج سياسي جديد يواكب 

المرحلة الراهنة ومتغيراتها.
والأهم هو الاستعداد لبعض التنازلات بشأن 
بعض المطالب حتى تنجح المفاوضات داخل الغرف 
المغلقة بعيدا عن التأجيــج الإعلامي الذي قد 
يتسبب في كراهية شديدة بين شعوب الخليج 
وهذا ما لا نريده وليس لصالح البيت الخليجي.

علينا كخليجيين أن ندرك بأن تفككنا سيكون 
مصدر ضعف أمام الطامعين بنا، فمن هذا المنطلق 
لابد من الحوار الهادف والعمل على إنهاء هذا 
الخلافات بأقرب وقت ممكن، وعلى الجميع أن 
يراجع حســاباته ويعترف بالأخطاء حتى نبدأ 
بمنظومة ذات توجه جديد تخدم وحدتنا وتمنع 
أي تدخلات خارجية تهدف لتحقيق مصالحها 
على حساب خلافاتنا السياسية.. والله يستر 

على خليجنا من مخططات الطامعين. 
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شرارة قلم

الطفل يحظى باهتمــام كبير في القوانين 
واللوائــح التي تنظم حياته ووضعت له حماية 
لحقوقه نيابة عنه ووضعت له نيابة خاصة به 
وهي نيابة الأسرة ووضعت قيود على الولي وعلى 
الوصي وعلى الحاضنة من التعرض لمصالحه 
وحقوقه، ولأن الطفل هو النواة الأولى لمستقبل 
قادم يريد المشرع أن يحميه من كل العوائق التي 
قد تصيبه في ماله وفي عرضه وفي مستقبله.
فالجريمة التي تقع على الطفل تكون أشد 
قســوة في التجريم والعقاب، وجرائم الشرف 
والعرض اذا وقعت على طفل أفرد لها القانون 

عقوبات أشرس مما تقع على البالغ.
وكان هذا حرصا من المشــرع على حماية 
الطفل لأنه يكون ناقصا للإدراك وناقصا للأهلية 

في التعامل.
كمــا حرص المشــرع على إبطــال جميع 

التصرفــات المالية التي يجريها الطفل القاصر 
والتي تضر به ضررا محضا وأبقى المعاملات 
التي تنفعه نفعا محضا وهذا كله مصلحة للطفل 

وحماية له كرسها له القانون.
كما منح القانون الحماية للطفل من الأسرة 
ذاتها، ففي حالات الطلاق بين الزوجين نظم القانون 
أحقية انتقال الحضانة تبعا لمنفعة  المحضون، 
كما فرض نفقة حضانة على ولي الأمر لمصلحة 

المحضون.
وسمح القانون بأن  يرفع أمر المحضون أمام 
القضاء المستعجل وذلك بالأمر على عريضة في 
نفقته وفي استخراج البطاقات المدنية وجواز 
السفر، كما حرص المشرع على حماية المحضون 
من الحاضنة من أخذه والسفر به بأن جعل قيد 
سفره مرهونا بأمر وليه وذلك حماية للمحضون 

الطفل.

وجعل حق الرؤية واجبا لا يجوز التنازل عنه 
لأنه مقرر لمصلحة المحضون، فكل أمر متعلق 
بمصلحة المحضون لا يجوز لأي أحد التنازل 
عنه لأنه مقرر لمصلحته فلا يجوز التنازل عنه.
فكل هذه الحماية للطفل في شتى المجالات 
تبين اهتمام المجتمع بالطفل وتنشئته التنشئة 
الصحيحة التي تبنى على الحب والعدل والتسامح 

والاخاء والرقي والازدهار.
لأن الطفل هو مســتقبل هذا البلد وزهرة 
شــبابه، فلا بد لكي تنمو الشجرة وتنتج لنا 
ثمارا لابد من أن نرعى نموها وهي في طورها 
النباتي الأول، فلا بد أن ينشــأ الطفل في بيئة 
صالحة خالية من المشاكل والأحقاد والتخلف 
والكراهية، )يجب أن نزرع فيه الحب والتآلف 
والإخاء وحب البلد والرقي والتقدم لكي يرتقي 

ويعلو شأن البلد(.
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تعرف السياسة الخارجية بأنها خطة العمل 
الرسمية للدولة في المجال الخارجي نحو الدول 
الأخرى والمنظمات الدوليــة واتجاه القضايا 
الدولية، وعادة ما تتخذ تلك السياســات من 
أعلى الهرم بالسلطة، ويقوم بتطبيقها الموظفون 
التنفيذيــون كل في مجالــه. حتى في الدول 
الدســتورية والديموقراطية تبقى صلاحيات 
كبيرة جدا في السياسة الخارجية بيد رئيس 

الدولة أو رئيس الوزراء.
لذلك ظهرت نظرية فــي العلاقات الدولية 
تحاول تفسير السياسة الخارجية وتتنبأ بها، 
عن طريق دراسة شخصية متخذ القرار، ولو 
طبقنا نظرية متخذ القرار على السياسة الخارجية 
الأميركية في عهد الرئيس أوباما وترامب كمثالين 
التي  الدولية  لنا، ولتشابه القضايا  معاصرين 
تعامل كلا الرئيسين معها، لنؤكد أو ننفي نظرية 

متخذ القرار.
من المعروف جدا أن »إسرائيل« و»البترول« 
هما أهم أهداف أميركا في منطقة الشرق الأوسط، 

والسؤال كيف تعامل أوباما وترامب معهما؟
الرئيــس أوبامــا ذو الثقافــة الحقوقية 
والديموقراطية، والمؤمن بالوسائل الديبلوماسية، 

ودعم حل الدولتين بالنسبة للقضية الفلسطينية، 
وهندسة الاتفاق النووي الإيراني لتأمين إسرائيل 
أولا مــن التهديد الإيرانــي، وتأمين ظروف 
جيوسياسية مريحة في منطقة الخليج، لضمان 
إمدادات البترول ثانيا، مما أدى إلى غضب رئيس 
الوزراء نتنياهو عليه، وسبب قطيعة شخصية 
بينهما، حتــى إن بعض الخليجيين لم يكونوا 
مرتاحين من الاتفــاق النووي الإيراني، فكان 
اجتماع كامب ديڤيد الخليجي، والذي جدد فيه 
أوباما التزام أميركا بأمن دول الخليج العربي، 
بل وأقر برنامج الدرع الصاروخية الخليجية 
أسوة بإسرائيل، وهو برنامج دفاعي لتوفير 
أسلحة متطورة أميركية للحماية، والنتيجة حقق 

الأمن لحلفائه، وكانت أسعار النفط معتدلة.
بينما كانت سياسة ترامب لتحقيق الأهداف 
نفسها مختلفة جدا، فقد ذهب بعيدا لإرضاء 
عنتريات نتنياهو، بدءا من إلغاء الاتفاق النووي 
الإيراني، وزعم أنه لا يحقق أمن إسرائيل، كما 
يروج نتنياهو الذي سعى للتقرب منه لدرجة 
نقل السفارة الأميركية إلى القدس، مما أدى إلى 
قتل أي أمل في حل عادل للقضية الفلسطينية، 

وفق حل الدولتين.

أما بالنســبة لإمدادات البترول، فقد عقد 
ترامب المشاكل في أهم منطقة في العالم لإنتاج 
البترول، وهاهو يتوعد إيران بحصار سيخفض 
المعروض من البترول، مما أدى إلى ارتفاع كبير 
بأسعاره، حتى حلفاء ترامب، ورغم أنه يأمرهم 
ليل نهار بمزيد من الإنتاج إلا أن إمكاناتهم لها 
حدود، كما استغل ترامب الأوضاع المتوترة في 
الخليج لسحب مزيد من الأموال على صفقات 
عسكرية، لن تحقق لهم الأمن بشهادة ترامب 
نفسه، بعكس تعهدات أوباما وبرنامجه الواقعي 
وغير المكلف، مقارنة بما يفرضه ترامب علينا 
كخليجيين، بل في زمن أوباما كان يدعم وحدة 
وتماسك مجلس التعاون الخليجي وأزمة 201٤ 
دليل على ذلك، بينما ترامب حتى من خلافات 

الأشقاء الخليجيين يتكسب ماديا.
الخلاصة: مما سبق يتأكد لنا أن شخصية 
متخذ القرار في السياسة الخارجية حتى في 
الدولة الديموقراطية، ورغم ثبات أهدافها، إلا 
أن الوسائل تختلف، بل وتناقضت لدرجة أنها 
باتت تؤثر على الأهداف نفسها، فما بالك بالدول 
التــي إذا تغير الحاكم فيهــا تغيرت الأهداف 

والوسائل معا؟!
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